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 اللیل النهار ي العرش یغشى على إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو 
  .... یطلبه حثیثا

 

 زغـلول النجـار : بقلم الدكتور

 
 

 

 
 ى وعل ،  جریها وسبحهاى جاء القرآن الكریم بالتأكید عل ، في الوقت الذي ساد اعتقاد الناس بثبات الأرض وسكونها

 الناس في ى عل ولكن لما كانت هذه الحقائق خافیة ،  السماء وسبحها في فسحة الكون الرحیبأجرامجري كافة 
 عن ملا تصده ى غیر مباشرة حت ،  رقیقة ،  القرآنیة إلیها بصیاغة لطیفةالإشاراتزمن تنزل الوحي فقد جاءت 

  ..!!  ویكون ذلك سببا في حرمان البشریة من هدیها ، قبوله فیحرموا نور الرسالة الخاتمة
لتي كانت غائبة عن علم الناس في زمن الوحي  عدد من الحقائق الكونیة اى القرآنیة إلالإشاراتمن هنا جاءت 

  ،  ولكنها في نفس الوقت صیاغة بالغة الدقة في التعبیر ،  غیر مباشرة ،  بصیاغة مجملة"ومنها حركات الأرض "
  ،  مهما اتسعت دوائرهاالإنسانیة المعرفة ى مهیمنة على لتبق ،  بالحقیقة الكونیةوالإحاطة  ، والشمول في الدلالة

 بأنه كان  )  االله علیه وسلمى صل (  وللنبي الخاتم الذي تلقي الوحي به ، دة للقرآن الكریم بأنه كلام ا الله الخالقوشاه
 يلا تنته للقرآن الكریم بأنه  )  االله علیه وسلمى صل (  وصفهى ومؤكدة عل ، معلما من قبل خالق السماوات والأرض

  .  كثرة الردى علقولا یخل  ، عجائبه
 
  :  حركات الأرضإلىشارات القرآنیة الإ

  ،  كل من اللیل والنهار للآخر )  أو بتغشیة (  حركات الأرض بغشیانى إلالإشارةاستعاض القرآن الكریم في 
  ،  وبمرور الجبال مر السحاب ،  وبسلخ النهار من اللیل ،  وولوج كل منهما في الآخر ،  وتقلبهما ، واختلافهما

 النحو ى وذلك عل ،  المعجز عن سبح كل من اللیل والنهار كنایة عن الحركات الانتقالیة للأرضوبالتعبیر القرآني
  : التالي

 
  :  آیات غشیان اللیل النهار : أولا

  .  كما سوف یفصل بعد ذلك بقلیل )٣(  والرعد رقم ،)٥٤( وجاء ذكرها في آیتي الأعراف رقم
 
  : ار آیات اختلاف كل من اللیل والنه : ثانیا

 

 
 والبائدة النباتات وغیرها من الكائنات الحیة  أجساديتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها مع الزمن مدون ف
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  : ىا أمام الشمس یقول فیها الحق تبارك وتعالوهي خمس آیات كریمة تؤكد كرویة الأرض ودورانها حول محوره
  )١٦٤: البقرة (  لآیات لقوم یعقلون ........  إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار )١( 

 
  )١٩٠: آل عمران (  إن في خلق السماوات والأرض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولي الألباب )٢( 
  )٦: یونس ( خلق االله في السماوات والأرض لآیات لقوم یتقون لیل والنهار وما إن في اختلاف ال )٣( 

  )٨٠:  المؤمنون (  وهو الذي یحیي ویمیت وله اختلاف اللیل والنهار أفلا تعقلون )٤(
یل  واختلاف الل *  وفي خلقكم وما یبث من دابة آیات لقوم یوقنون *  إن في السماوات والأرض لآیات للمؤمنین )٥( 

 والنهار وما أنزل االله من السماء من رزق فأحیا به الأرض بعد موتها وتصریف الریاح آیات لقوم یعقلون
  )٥  ـ ٢: الجاثیة (

  ): ى تبارك وتعال ( ویؤكد القرآن الكریم اختلاف اللیل والنهار بتعبیر آخر یقول فیه ربنا
  )٦٢: الفرقان (  شكوراأرادكر أو  وهو الذي جعل اللیل والنهار خلفة لمن أراد أن یذ )٦( 

  ): ى سبحانه وتعال ( وبتعبیر ثالث یقول فیه
  )٣٤،٣٣:  المدثر *(  والصبح إذا أسفر *  أدبرإذ واللیل  )٧( 

  ): ى تبارك وتعال ( وبتعبیر رابع یقول فیه ربنا
  )١٨،١٧:  التكویر (  تنفسإذا والصبح  *  واللیل إذا عسعس )٨( 

 
  : ة تقلیب اللیل والنهار آی : ثالثا

  ): ى سبحانه وتعال ( وقد جاءت في سورة النور حیث یقول الخالق
  )٤٤:  النور (  في ذلك لعبرة لأولي الأبصارإنیقلب اللیل والنهار 

  .  الشمسأمام دوران الأرض حول محورها إلىوفیها إشارة واضحة 
 

  : ار في اللیل آیات إیلاج اللیل في النهار وإیلاج النه : رابعا
  ): ى تبارك وتعال ( وهي خمس آیات یقول فیها ربنا

  )٢٧:  آل عمران .(  تولج اللیل في النهار وتولج النهار في اللیل )١( 
  )٦١: الحج (  ذلك بأن االله یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وأن االله سمیع بصیر )٢( 

  )٢٩:  لقمان ....( في النهار ویولج النهار في اللیل ألم تر أن االله یولج اللیل  )٣(
  )١٣  فاطر ...(  یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل )٤( 
  )٦: الحدید (  یولج اللیل في النهار ویولج النهار في اللیل وهو علیم بذات الصدور )٥( 

 المقصود بكل من أن اتضح لنا  ، ن في زمن آخر ولما كان من غیر المعقول دخول زم ، والولوج لغة هو الدخول
 یدخل نصف الأرض الذي یخیم علیه  ) ى تعال (  االلهأن ى بمعن ، اللیل والنهار هنا هو المكان الذي یتغشیانه أي الأرض
 كما یدخل نصف الأرض الذي یعمه النهار بالتدریج في  ، ظلام اللیل بالتدریج في مكان النصف الذي یعمه النهار

 أمام كل من كرویة الأرض ودورانها حول محورها إلىیشیر   وهو ما ، كان النصف الذي تخیم علیه ظلمة اللیلم
  . یعجز البیان عن وصفه  ماوالإحاطة ولكنها تبلغ من الدقة والشمول  ، الشمس بطریقة غیر مباشرة

  :  آیة سلخ النهار من اللیل : خامسا
  ): ى تبارك وتعال ( ویقول فیها ربنا

  )٣٧:  یس (  هم مظلمونفإذاوآیة لهم اللیل نسلخ منه النهار 
 ینزع نور النهار من أماكن الأرض التي یتغشاها اللیل بالتدریج كما ینزع جلد الذبیحة  ) ى تعال (  االلهأن ذلك ىومعن

 هذا النص القرآني  و ،  الشمسأمام بدوران الأرض حول محورها إلایكون ذلك  لا  و ، عن كامل بدنها بالتدریج
 إلا الإنسان وهي حقیقة لم یدركها  ،  رقة طبقة النهار في نصف الكرة الأرضیة المواجه للشمسإلى بالإشارةسبق 

 ىلا یتعد سمك طبقة النهار حول الأرض أنبعد ریادة الفضاء في النصف الثاني من القرن العشرین حیث ثبت 
 والمقدرة بحوالي  (  المسافة التي تفصل بیننا وبین الشمسإلىنسب ذلك  وإذا  ، المائتي كیلو متر فوق سطح البحر

 نسب وإذا  ،  سبعمائة وخمسین ألفا تقریباإلى الواحد زلا تتجاو فإنها  ) المائة والخمسین ملیونا من الكیلو مترات
 ملیون  ٩٫٥* ضوئیة والمقدر بأكثر من عشرة آلاف ملیون من السنین ال (  نصف قطر الجزء المدرك من الكونإلى

 القرآني في تشبیه انحسار طبقة النهار الرقیقة الإعجاز واتضحت كذلك لمحة  ،  اتضحت ضآلته ) ملیون كیلو متر
 وان  ،  الظلام هو الأصل في الكونأن ى وفي التأكید عل ، عن ظلمة اللیل بسلخ جلد الذبیحة الرقیق عن كامل بدنها

 إلا في الطبقات الدنیا من الغلاف الغازي للأرض في نصفها المواجه ر تظهلانور النهار ظاهرة رقیقة عارضة 
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  . للشمس
 

  :  آیتا سبح كل من اللیل والنهار كنایة عن سبح الأرض في مداراتها المختلفة : سادسا
  :) ى تبارك وتعال ( ویقول فیهما ربنا

  )٣٣:  الأنبیاء ( بحون وهو الذي خلق اللیل والنهار والشمس والقمر كل في فلك یس )١( 
  )٤٠: یس (  تدرك القمر ولا اللیل سابق النهار وكل في فلك یسبحونأن لا الشمس ینبغي لها  )٢( 

 
  :  آیة مرور الجبال مر السحاب : سابعا

  ): ى سبحانه وتعال ( وفیها یقول الخالق
  )٨٨:  النمل ( شئ إنه خبیر بما تعملون كل أتقن الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع االله الذي ىوتر

 وذلك  ،  وعن جریها وسبحها في مداراتها ، ومرور الجبال مر السحاب هو كنایة عن دوران الأرض حول محورها
 وحركته منضبطة مع حركة  ، لأن الغلاف الغازي للأرض الذي یتحرك فیه السحاب مرتبط بالأرض برباط الجاذبیة

  . ب المسخر فیه والسحا ، كل من الأرض
  :  اللیل النهار )  تغشیة ( غشیان

  ): ى تبارك وتعال ( جاء ذكر هذه الحقیقة الكونیة في آیتین كریمتین من آیات القرآن العظیم یقول فیهما ربنا
 اللیل النهار یطلبه ي العرش یغشى على إن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو )١( 

  )٥٤:  الأعراف *)( ا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك االله رب العالمینحثیث
 اللیل النهار ي وهو الذي مد الأرض وجعل فیها رواسي وأنهارا ومن كل الثمرات جعل فیها زوجین اثنین یغش )٢( 

  )٣  الرعد ( إن في ذلك لآیات لقوم یتفكرون
 

  ): ى تبارك وتعال (  وتغشیتها باللیل في قول الحق ،  تجلیة النهار للشمسكذلك جاء ذكر
  )٤  ـ ١:  الشمس (  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها 

  ): ى تبارك وتعال ( وجاء ذكر تغشیة اللیل وتجلیة النهار دون تفصیل في قول ربنا
  )٢،١: اللیل (ى  والنهار إذا تجل * ىغشواللیل إذا ی

 
 )  تغشاه (  و )  غشاه (  ویقال ،  وسترى غطى بمعنى یقال غش ،  وهو الغطاء )  الغشاء (  مستمد من )  یغشي ( والفعل

ى یتغط  ما ) ة الغشاو (  بفتح الغین وضمها وكسرها و )  الغشوة (  و ،  إیاه غیره ) أغشاه (  و ،  أي غطاه تغطیة )  تغشیة (
  ،  أي جاءه مجيء ما قد غطاه وستره ) غشاء (  و )  غشاوة (  و )  غشیانا )(  غشیة (  ویقال ،  به الشيءىأو یغط

  ) الغاشیة (  و ،  الشيء كغاشیة السرجىیغط  كل ما ) الغاشیة (  و ،  به أي تغطي به ) ى تغش (  بثوبه و ) ىاستغش ( و
 أي أمر یعمهم سواء  ) غاشیة تغشاهم (  و ،)  غواش (  الخلق بأهوالها وجمعها ) ى تغش ( ة التيتستخدم كنایة عن القیام

  . كان شرا أم خیرا من مثل نائبة تجللهم أو فرح یعمهم
 الأرض ى یغطي بظلمة اللیل مكان نور النهار عل ) ى تعال (  اللیل النهار أن االلهىمن ذلك یتضح أن من معاني یغش

 وهي إشارة لطیفة  ،  الأرض بالتدریج فیصیر نهاراى ویغطي بنور النهار مكان ظلمة اللیل عل ، فیصیر لیلابالتدریج 
 یتقاسمها  ،  ساعة ٢٤  كل من كرویة الأرض ودورانها حول محورها أمام الشمس دورة كاملة في كل یوم مدتهىإل
 فلو لم تكن الأرض كرویة  ، قة القدرة الإلهیة المبدعة في تعاقب تدریجي ینطق بطلا ،  اللیل والنهار" بتفاوت قلیل "

  . تبادل اللیل والنهار  ولو لم تدر حول محورها أمام الشمس ما ، استطاعت الدوران حول محورها الشكل ما
 كما  ،  كوكب الأرضىوالقرآن الكریم یستخدم تعبیر اللیل والنهار في مواضع كثیرة استخداما مجازیا للإشارة إل

  العدید من المظاهر المصاحبة لهما من مثل قولهى وإل" التوالي ى عل" كل من الظلمة والنور ىر بهما إلیشی
  )٤  ـ ١: الشمس (  واللیل إذا یغشاها *  والنهار إذا جلاها *  والقمر إذا تلاها * والشمس وضحاها  ): ى تعال ( 

 
 بالنهار الذي یجلي الشمس أي یظهرها  ) و الغني عن القسم وه ( ىوفي هذه الآیات الكریمة یقسم ربنا تبارك وتعال

 وهي حقیقة لم یدركها العلماء إلا من بعد ریادة الفضاء في النصف الأخیر من القرن  ، واضحة جلیة لسكان الأرض
  سطح البحر في نصفى سمكه مائتي كیلو متر فوق مستوى حین اكتشفوا أن نور النهار المبهج لا یتعد ، العشرین

 وأن هذا الحزام الرقیق من الغلاف الغازي للأرض یصفو من الملوثات وتقل  ، الكرة الأرضیة المواجه للشمس
 بینما تزداد كثافته ونسب كل من بخار الماء وهباءات الغبار فیه كلما اقترب  ،  سطح الأرضىكثافته بالارتفاع عل
 وتكرار  ،  تشتیت ضوء الشمسىلغبار بالمساعدة عل ویقوم ذلك التركیز وتلك الهباءات من ا ، من سطح الأرض
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 ى یظهر لنا باللون الأبیض المبهج الذي یمیز النهار كظاهرة نورانیة مقصورة علىانعكاسه مرات عدیدة حت
 بینما یعم الظلام الكون المدرك في غالبیة  ، النطاق الأسفل من الغلاف الغازي للأرض في نصفها المواجه للشمس

 ى ومن هنا فهمنا المعن ، تبدو الشمس بعد تجاوز نطاق نور النهار قرصا أزرق في صفحة سوداء و ، أجزائه
 أواخر القرن العشرین وهم ینادون بأن الشمس هي ى بینما ظل كل الناس إل ، المقصود من أن النهار یجلي الشمس

 والتي لم یكتشفها العلم  ، ربعمائة سنه فسبحان الذي أنزل تلك الحقیقة الكونیة من قبل ألف وأ ، التي تجلي النهار
  ...!!! التجریبي إلا في النصف الأخیر من القرن العشرین

 
   :  بقوله عز من قائل" غني عن القسم  ) ى تعال (  وهو" في سورة اللیل  ) ى تبارك وتعال ( كذلك یقسم ربنا
 أي یغطي نصف ى الذي یغش )  أي لیل الأرض ( یلوهو قسم بالل  )٢،١:  اللیل ( ىإذا تجل  والنهارىواللیل إذا یغش

 الذي تشرق  )  أي نهار الأرض (  وقسم بالنهار ، الكرة الأرضیة البعید عن الشمس بالظلام لعدم مواجهته للشمس
  ، الأرضى  وبتعاقبهما تستقیم الحیاة عل ،  نصف الكرة الأرضیة المواجه لها فیعمه نور النهارىفیه الشمس عل

  . الإنسان من إدراك مرور الزمن والتاریخ للأحداثویتمكن 
 وفي  ،  البعید عن الشمس تتصل ظلمة الأرض بظلمة السماء فیعم الظلام ،  اللیل بظلمته نصف الأرضىوحینما یغش

 النهار في نصف الأرض المواجه للشمس بنوره المبهج فاصلا الأرض عن ظلمة الكون بحزام ىنفس الوقت یتجل
  .  سمكه المائتي كیلو مترىور الأبیض لا یكاد یتعدرقیق من الن

 
 ):  سبحانه (  بتبادل كل من اللیل والنهار فیقول ) ى تبارك وتعال ( ویمن علینا ربنا

 قل أرءیتم  *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بضیاء أفلا تسمعونىقل أرءیتم إن جعل االله علیكم اللیل سرمدا إل  
 ومن  *  یوم القیامة من إله غیر االله یأتیكم بلیل تسكنون فیه أفلا تبصرونىلیكم النهار سرمدا إلإن جعل االله ع

  )٧٣  ـ ٧١:  القصص ( رحمته جعل لكم اللیل والنهار لتسكنوا فیه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون
  ):  عز من قائل ( ویقول

  )١١،١٠: بأ الن (  وجعلنا النهار معاشا ، وجعلنا اللیل لباسا
  اللیل النهار یطلبه حثیثايیغش

 من سورة الأعراف ولم یذكر في بقیة  )٥٤  رقم (  القرآن الكریم عن الوصف حثیثا الذي جاء في الآیةقارئیتساءل 
 ذلك أقول إن آیة سورة الأعراف مرتبطة بالمراحل ى وللإجابة عل ،  أو التغشیة بغیر تحدید ، آیات تغشیة اللیل النهار

  .  بینما بقیة الآیات تصف الظاهرة بصفة عامة ،  من خلق السماوات والأرضىالأول
  ،)  فاحتث (  الشيء أي حضه علیهى عل ) استحثه (  من باب رده و )  حثه (  یقال ،  تعني مسرعا حریصا )  حثیثا ( واللفظة

  .  تحاضواى بمعن ) تحاثوا (  و ،  حضهى بمعن ) حثثه تحثیثا وحثحثة ( و
 

 أي حركة دوران  (  من سورة الأعراف أن حركة تتابع اللیل والنهار )٥٤  رقم ( والدلالة الواضحة للآیة الكریمة
 من سرعتها الحالیة وإلا ما ى كانت في بدء الخلق سریعة متعاقبة بمعدلات أعل ) الأرض حول محورها أمام الشمس

خیرا عن طریق دراسة مراحل النمو المتتالیة في هیاكل الحیوانات  وقد ثبت ذلك أ ، غشي اللیل النهار یطلبه حثیثا
 وقد انضوت دراسة تلك الظاهرة في جذوع الأشجار تحت فرع جدید من  ، وفي جذوع الأشجار المعمرة والمتأحفرة

وقد بدأ هذا   )Dendrochronology( العلوم التطبیقیة یعرف باسم علم تحدید الأزمنة بواسطة الأشجار أو
علم بدراسة الحلقات السنویة التي تظهر في جذوع الأشجار عند عمل قطاعات مستعرضة فیها وهي تمثل مراحل ال

 وذلك من  ،)  طبقة الغطاء الخارجي المعروفة باسم اللحاءى من مركز الساق حت ( النمو المتتالیة في حیاة النبات
ها تلك الأشجار حیث أن الحلقات السنویة في  الظروف المناخیة والبیئیة التي عاشت في ظلىأجل التعرف عل

  ،  والصیف ،  الربیع ( جذوع الأشجار تنتج بواسطة التنوع في الخلایا التي یبنیها النبات في فصول السنة المتتابعة
  .  وتزداد سمكا في الآونة المطیرة ،  فترق رقة شدیدة في فترات الجفاف )  والشتاء ، والخریف

 لتلك الحلقات السنویة من متابعة التغیرات المناخیة المسجلة في جذوع عدد من الأشجار وقد تمكن الدارسون
 أكثر من ىإل  )Pinusaristata( الحیة المعمرة مثل أشجار الصنوبر ذات المخاریط الشوكیة المعروفة باسم

 وطوروا تقنیاتهم من أجل  ، بة دراسة الأحافیر عبر العصور الأرضیة المتعاقى ثم انتقلوا إل ، ثمانیة آلاف سنة مضت
 وخطوط النمو في هیاكل الحیوانات  )AnnualRings( ذلك فتبین لهم أن الحلقات السنویة في جذوع الأشجار

 )LinesofGrowth(  ثني عشرلإ وشهورها ا ،  بفصولها الأربعة ،  السنوات المتتالیةىیمكن تصنیفها إل ،  
 ونهار كل یوم ولیلة وأن عدد الأیام في السنة یتزاید باستمرار مع تقادم  ،  وأیامها ، وأسابیعها الستة والخمسین

 ذلك أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس كانت في القدیم أسرع ى ومعن ، عمر العینة المدروسة
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 من سورة  )٥٤( قم وهنا تتضح روعة التعبیر القرآني یطلبه حثیثا عند بدء الخلق كما جاء في الآیة ر ، منها الیوم
  . الأعراف

 تزاید عدد أیام السنة بتقادم عمر الأرض وعلاقتها بالسرعة الفائقة لدوران الأرض حول محورها عند بدء الخلق
 

في أثناء دراسة الظروف المناخیة والبیئیة القدیمة كما هي مدونة في كل من جذوع النباتات وهیاكل الحیوانات 
  ،  كلما تقادم الزمن بتلك الحلقات السنویة وخطوط النمو زاد عدد الأیام في السنةالقدیمة اتضح للدارسین أنه

  . وزیادة عدد الأیام في السنة هو تعبیر دقیق عن زیادة سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس
لغة أتضح أن عدد أیام السنة  بدقة با )  البقایا الصلبة للكائنات البائدة ( وبتطبیق هذه الملاحظة المدونة في الأحافیر

 وفي  ،  یوما ٤٢٥ أي منذ حوالي ستمائة ملیون سنة مضت ـ كان) CambrianPeriod(في العصر الكمبري
  ٤١٥  ملیون سنة مضت ـ كان ٤٥٠ أي منذ حوالي  )OrdovicianPeriod( منتصف العصر الأوردوفیشي

  ٣٨٥  منذ حوالي مائتي ملیون سنة مضت ـ كانأي  )TriassicPeriod(  وبنهایة العصر الترایاسي ، یوما
 والذي یعكس التناقص التدریجي في سرعة دوران الأرض حول  (  وهكذا ظل هذا التناقص في عدد أیام السنة ، یوما

،  دقیقة ٤٩،  ساعات ٥،  یوما ٣٦٥(  یوم تقریبا ٣٦٥،٢٥ ى وصل عدد أیام السنة في زماننا الراهن إلى حت ) محورها
 وباستكمال هذه الدراسة اتضح أن الأرض تفقد من سرعة دورانها حول محورها أمام الشمس واحدا  ). نیة ثا ١٢

من الألف من الثانیة في كل قرن من الزمان بسبب كل من عملیتي المد والجزر وفعل الریاح المعاكسة لاتجاه 
 من سرعة دوران الأرض حول تبطئلتي  ا )  الفرامل (  وكلاهما یعمل عمل الكابح ، دوران الأرض حول محورها

 هیئتها ى أي قریبا من بدایة خلقها عل (  لحظة تیبس القشرة الخارجیة للأرضى وبمد هذه الدراسة إل . محورها
 ووصل طول اللیل  ،  یوم تقریبا ٢٢٠٠ ى ملیون سنة مضت وصل عدد الأیام بالسنة إل ٤،٦٠٠  منذ حوالي ) الكوكبیة

 هذا الكلام أن سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس ى ومعن ، الي الأربع ساعات حوىوالنهار معا إل
 فسبحان االله الذي أنزل في محكم كتابه من قبل ألف وأربعمائة سنة قوله  ..!! كانت ستة أضعاف سرعتها الحالیة

  : الحق
 ...  اللیل النهار یطلبه حثیثايش یغش العرى علىإن ربكم االله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أیام ثم استو

  )٥٤:  الأعراف (
 

 الإشارة تبقي هذه ى حت ،  لنا في هیاكل الكائنات الحیة والبائدة ما یؤكد تلك الحقیقة الكونیةىوسبحان االله الذي أبق
 وبأن خاتم الأنبیاء  ، لق وبأنه كلام االله الخا ، القرآنیة الموجزة یطلبه حثیثا مما یشهد بالإعجاز العلمي للقرآن الكریم

 ما  )  االله علیه وسلمى صل (  وأنه ، والمرسلین الذي تلقاه عن طریق الوحي كان موصولا برب السماوات والأرض
  ...!! ىكان ینطق عن الهو

 
 طلوع الشمس من مغربها ارتباك دوران الأرض قبل

 ومعدل تباطؤ سرعة هذا  ، نا الراهنةبمعرفة كل من سرعة دوران الأرض حول محورها أمام الشمس في أیام
 تغییر ى الاستنتاج الصحیح أن أرضنا سوف یأتي علیها وقت تجبر فیه على توصل العلماء إل ، الدوران مع الزمن

 أن یشاء االله تدور أرضنا من ى الیوم وإلى لخلقها إلى فمنذ اللحظة الأول ، اتجاه دورانها بعد فترة من الاضطراب
 فإذا انعكس اتجاه دوران الأرض طلعت  ،  وغاربة في الغرب ،  فتبدو الشمس طالعة من الشرق ، ق الشرىالغرب إل

  )  االله علیه وسلمى صل ( ى للساعة ومن نبوءات المصطفىالشمس من مغربها وهو من العلامات الكبر
  :  أنه قال )  رضي االله عنه ( فعن حذیفة بن أسید الغفاري

  ،  نذكر الساعة :  قلنا ،  ما تذاكرون؟ :  فقال ،  علینا ونحن نتذاكر )  علیه وسلم االلهى صل ( طلع النبيا
 ونزول  ،  وطلوع الشمس من مغربها ،  والدابة ،  الدجال ،  الدخان : فذكر  تروا قبلها عشر آیاتى إنها لن تقوم حت : فقال
  ،  وخسف بجزیرة العرب ،  وخسف بالمغرب ،  خسف بالمشرق :  وثلاثة خسوف ،  ویأجوج ومأجوج ،  بن مریمىعیس

  محشرهمىوآخر ذلك نار تخرج من الیمن تطرد الناس إل
 إن أول الآیات  :  یقول )  االله علیه وسلمى صل (  سمعت رسول االله :  قال )  رضي االله عنه ( االله بن عمرو وعن عبد

 ى على فالأخر ،  وأیهما ما كانت قبل صاحبتها ، ى الناس ضحى وخروج الدابة عل ، خروجا طلوع الشمس من مغربها
  . إثرها قریبا

 
  )  االله علیه وسلمى صل (  ذكر رسول االله :  قال )  رضي االله عنه ( وفي حدیث الدجال الذي رواه النواس بن سمعان
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 ویوم  ،  یوم كسنة ، وما أربعون ی ):  االله علیه وسلمى صل (  وما لبثه في الأرض؟ قال :  قلنا یا رسول االله .. الدجال
 رسول االله فذلك الیوم الذي كسنة أتكفینا فیه صلاة یوم؟ قال  قلنا یا ،  وسائر أیامه كأیامكم ،  ویوم كجمعة ، كشهر

  ...  لهاقدروا  ،  لا ):  االله علیه وسلمى صل ( 
 قبل تغییر اتجاه دوران الأرض ومن الأمور العجیبة أن یأتي العلم التجریبي في أواخر القرن العشرین لیؤكد أنه

 وفي فترة  ، حول محورها أمام الشمس ستحدث فترة اضطراب نتیجة لتباطؤ سرعة دوران الأرض حول محورها
  . الاضطراب تلك ستطول الأیام بشكل كبیر ثم تقصر وتنتظم بعد ذلك

 
 وما أثبته العلم التجریبي في  ) لم االله علیه وسى صل ( ىویعجب الإنسان لهذا التوافق الشدید بین نبوءة المصطف

؟  )  االله علیه وسلمى صل (  من الذي علم ذلك لهذا النبي الأمي :  والسؤال الذي یفرض نفسه ، أواخر القرن العشرین
 مثل هذه القضایا الغیبیة التي لم تكن معروفة في زمن الوحي؟ ولا لقرون من بعده؟ ىولماذا أشار القرآن الكریم إل

 اكتشاف تلك الحقائق الكونیة ى یعلم بعلمه المحیط أن الإنسان سیصل في یوم من الأیام إل ) ى تعال ( االلهلولا أن 
 شهادة له  )  االله علیه وسلمى صل ( فتكون هذه الإشارات المضیئة في كتاب االله وفي أحادیث خاتم أنبیائه ورسله

  . ي نعیشه في زمن التقدم العلمي والتقني الذ ، بالنبوة وبالرسالة
 

  : خطأ شائع یجب تصحیحه
یظن بعض الناس أننا إذا أدركنا في صخور الأرض أو في صفحة السماء عددا من معدلات التغییر الآنیة في النظام 

 تكون ى آخر متى وبمعن ،  ینتهي هذا النظامىالكوني الذي نعیش فیه فإنه قد یكون من الممكن أن نحسب مت
  ...!! الساعة

 وأنها تأتي فجأة بقرار  ، یغایر سنن الدنیا لا أساس له من الصحة لأن الآخرة لها من السنن والقوانین ماوهذا وهم 
  ،  رحمة منه بنا ) ى تبارك وتعال (  دون انتظار لرتابة السنن الكونیة الراهنة التي تركها لنا ربنا ، إلهي كن فیكون

  ،  حتمیة وقوعها والتي جادل فیها أهل الكفر والإلحاد عبر التاریخى وقرینة علمیة عل ، إثباتا لإمكان حدوث الآخرة
 وهو ادعاء أثبتت العلوم الكونیة في عطاءاتها الكلیة  ، والذین كانت حجتهم الواهیة الإدعاء الباطل بأزلیة العالم

  ...!!! بطلانه بطلانا كاملا
 
 ملیون طن من  ٤،٦  هیئة طاقة مایساويىل ثانیة عل تفقد شمسنا من كتلتها في ك" لا الحصر " سبیل المثال ىفعل

 ونحن نعرف كتلة الشمس في وقتنا الحاضر فهل یمكن لعاقل أن  ،)  أي نحو أربعة بلایین طن في الیوم ( المادة
 ما تفقده في ى آخر جرام من مادتها؟ وحینئذ یمكن بقسمة كتلة الشمس علىیتصور إمكان استمرار الشمس حت

  كم بقي من عمرها؟الیوم أن ندرك
 تبارك  (  لنا ربناى وإن أبق ،  لأن الساعة قرار إلهي غیر مرتبط بفناء مادة الشمس ، هذا كلام یرفضه العقل السلیم

 حتمیة ى ولغیرها من نجوم السماء دلیلا مادیا ملموسا عل ،  هذه الظاهرة من الإفناء التدریجي للشمس ) ىوتعال
  ). ى سبحانه وتعال (  لا یعلمه إلا هو ، ذا غیب مطلق في علم االله تكون؟ فهى أما مت ، الآخرة

 
 ویفترض قانون انتقال  ،  الأجسام الباردةىوبالمثل فإن الحرارة تنتقل في كوننا المدرك من الأجسام الحارة إل

كن لعاقل أن  فهل یم ،  درجة حرارة كل أجرام الكون وینتهي كل شئى تتساوى تلك العملیة حت الحرارة استمرار
 كن فیكون غیر  :  أم أن هذا قرار إلهي ،  درجة حرارة كل الأجرام في الكونى تتساوى استمرار الوجود حت یتصور

 ى قرینة مادیة ملموسة عل ) ى تعال (  وإن أبقاها االله ،  الأجسام الباردةىمرتبط بانتقال الحرارة من الأجسام الحارة إل
 ولابد أن ستكون له في یوم  ،  فقد كانت له بدایة ،  الذي نحیا فیه لیس أزلیا ولا أبدیا أن الكونىحتمیة الآخرة؟ وعل

 وأن تلك النهایة لن  ، من الأیام نهایة؟ وهذا ما أثبتته جمیع الدراسات العلمیة في عصر تفجر المعرفة الذي نعیشه
ر إلهي فجائي لا یعلم وقته إلا االله سبحانه  بل هي قرا ، تتم برتابة الأحداث الدنیویة في الجزء المدرك من الكون

  ):  االله علیه وسلمى صل (  ولذلك أنزل لنا في محكم كتابه قوله الحق مخاطبا خاتم أنبیائه ورسلهىوتعال
 ثقلت في السموات والأرض لا وإلا هیسألونك عن الساعة أیان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا یجلیها لوقتها 

  )١٨٧:  الأعراف ) ة یسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند االله ولكن أكثر الناس لا یعلمونتأتیكم إلا بغت
 

  :  نفسهى كذلك في المعن ) ى سبحانه وتعال ( كما أنزل
 كأنهم یوم  *  إنما أنت منذر من یخشاها *  ربك منتهاهاى إل *  فیم أنت من ذكراها * یسألونك عن الساعة أیان مرساها
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  )٤٦  ـ ٤٢:  النازعات ( ونها لم یلبثوا إلا عشیة أو ضحاهایر
  حین سأله في جمع من  )  علیه السلام (  جبریلى عل )  االله علیه وسلمى صل ( ى ذلك جاء رد المصطفىوعل

  .  ما المسئول عنها بأعلم من السائل :  فأخبرني عن الساعة؟ بقوله الشریف : الصحابة
 

 االله علیه ى صل (  وجعله معجزة خاتم أنبیائه ورسله ،  أنزله بعلمه ، ل القرآن الكریم بالحقفسبحان االله الذي أنز
 وجعل  ،  المعرفة الإنسانیة مهما اتسعت دوائرها في كل أمر ذكر فیهى وجعله مهیمنا عل ،  قیام الساعةى إل ) وسلم

 ووصف فیه مما یشهد بأنه  ،  ودلالة ، وكل إشارة  ،  وكل حرف من حروفه ،  وكل كلمة من كلماته ، كل آیة من آیاته
  .  بالنبوة والرسالة الخاتمة )  االله علیه وسلمى صل (  ویشهد للنبي الخاتم ، كلام االله الخالق
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